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  بسم االله الرحمن الرحيم
 -عليه السلام-نوح 

  هـ١٤٠٩

  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ

  
  :الخطبة الأولى

  : أما بعد، إن الحمد الله

عليه -تتمة للسلسلة التي بدأناها معكم في قصص القرآن، فسوف يتناول حديثنا في هذه الجمعة قصة نبي االله نوح    
 أول رسول أرسله االله إلى أهل الأرض، وذلك بعدما تحولوا إلى عبادة           أيها الإخوة  -عليه السلام -، فنوح   -السلام

، أنه كان بين آدم ونوح عـشرة        -رضي االله عنهما  - لأنه كما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس           ؛الأصنام
 ـ-عز وجل- وقد ذكر االله ،قرون كلها على التوحيد   اء  في كتابه أسماء الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح، مما ج

وقَـد أَضـلُّوا    * وقَالُوا لَا تَذَرن آلِهتَكُم ولَا تَذَرن ودا ولَا سواعا ولَا يغُوثَ ويعوقَ ونَسرا              {: على لسان أشرافهم  
رسلْنَا ولَقَد أَ {:  وقد لبث نوح في قومه زمناً طويلاً، يدعوهم إلى عبادة االله قال تعالى             ]سورة نوح ) ٢٤-٢٣[( }كَثِيرا

 ولكن هذه المرة لم تـؤت ثمارهـا         ]سورة العنكبوت ) ١٤[( }نُوحا إِلَى قَومِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْفَ سنَةٍ إِلَّا خَمسِين عاما         
إني محذركم من عذاب، ومبـين لكـم        :  لقومه -عليه السلام -فيهم، فلم يؤمن برسالته إلا القليل منهم، فقال نوح          

دوا االله وحده، ولا تشركوا به شيئاً، لأني أخاف عليكم إن عبدتم غيره أو أشركتم معه سواه، أن طريق النجاة، فاعب
أَن لاَّ تَعبـدواْ إِلاَّ     * ولَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومِهِ إِنِّي لَكُم نَذِير مبِين          {: يعذبكم يوم القيامة عذاباً شديداً، قال تعالى      

أَنِ * قَالَ يا قَومِ إِنِّي لَكُم نَـذِير مبِـين   {: وقال تعالى] سورة هود) ٢٦-٢٥[( }خَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ أَلِيمٍاللّه إِنِّي أَ  
 اللَّهِ إِذَا جاء لَا يؤَخَّر لَـو     يغْفِر لَكُم من ذُنُوبِكُم ويؤَخِّركُم إِلَى أَجلٍ مسمى إِن أَجلَ         * اعبدوا اللَّه واتَّقُوه وأَطِيعونِ     

 ونلَمتَع ولكن قوم نوح لم يستجيبوا لنصيحته، ولم يأبهوا لإنذار االله لهم، وأنكروا عليـه               ]سورة نوح ) ٤-٢[( }كُنتُم 
را مثْلَنَا وما نَراك اتَّبعك إِلاَّ الَّذِين فَقَالَ الْملأُ الَّذِين كَفَرواْ مِن قِومِهِ ما نَراك إِلاَّ بشَ         {: أن يكون نبياً لهم قال سبحانه     
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            كَاذِبِين لْ نَظُنُّكُملٍ بنَا مِن فَضلَيع ى لَكُما نَرمأْيِ والر ادِياذِلُنَا بأَر ملأُ  {:  وقال سبحانه  ]سورة هود ) ٢٧[( }هقَالَ الْم
أُبلِّغُكُـم  * قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلاَلَةٌ ولَكِنِّي رسـولٌ مـن رب الْعـالَمِين     * مِن قَومِهِ إِنَّا لَنَراك فِي ضلاَلٍ مبِينٍ     

           ونلَما لاَ تَعاللّهِ م مِن لَمأَعو لَكُم حأَنصي وبالاَتِ ررِس *            ـنكُمـلٍ مجلَـى رع كُمبن رم ذِكْر اءكُمأَن ج تُمجِبعأَو
   ونمحتُر لَّكُملَعلِتَتَّقُواْ وو كُمنذِرفي دعوته محاولاً إقنـاع      -عليه السلام - استمر نوح    ]سورة الأعراف ) ٦٣-٦٠[( }لِي 

مـن  قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنتُ علَى بينَةٍ من ربي وآتَانِي رحمـةً              {: قومه بأسلوب هين لين، كما في قوله تعالى       
    ونا كَارِهلَه أَنتُما ووهكُمأَنُلْزِم كُملَيتْ عيمآ أَنَـاْ  * عِندِهِ فَعملَى اللّهِ وإِلاَّ ع رِيأَج الاً إِنهِ ملَيع أَلُكُممِ لا أَسا قَويو

    اكُمأَر لَكِنِّيو هِمبلاَقُو رم منُواْ إِنَّهآم بِطَارِدِ الَّذِين لُونها تَجمأَفَـلاَ  *  قَو مدتُّهاللّهِ إِن طَر نِي مِنرنصن يمِ ما قَويو
  ونلَـن                    * تَذَكَّر نُكُميرِي أَعدتَز لاَ أَقُولُ لِلَّذِينو لَكلاَ أَقُولُ إِنِّي مو بالْغَي لَملاَ أَعاللّهِ و آئِنعِندِي خَز لاَ أَقُولُ لَكُمو

 لم تؤثر هذه الكلمات في      ]سورة هود ) ٣١-٢٨[( }تِيهم اللّه خَيرا اللّه أَعلَم بِما فِي أَنفُسِهِم إِنِّي إِذًا لَّمِن الظَّالِمِين           يؤْ
 ـ  {: نفوس القوم، بل ردوا عليه في عناد      دنَا إِن كُنـتَ مِـن   قَالُواْ يا نُوح قَد جادلْتَنَا فَأَكْثَرتَ جِدالَنَا فَأْتَنِـا بِمـا تَعِ

  ادِقِينالص *           جِزِينعا أَنتُم بِممإِن شَاء و أْتِيكُم بِهِ اللّها يإِن        * قَالَ إِنَّم لَكُـم حأَنص دتُّ أَنأَر حِي إِننُص كُمنفَعلاَ يو
        ونعجهِ تُرإِلَيو كُمبر وه كُمغْوِيأَن ي رِيدي اللّه وبعد أن ضاق نوح ذرعاً بقومه لجأ إلى         ]سورة هود ) ٣٤-٣٢([ }كَان 

* فَلَم يزِدهم دعائِي إِلَّـا فِـرارا     * قَالَ رب إِنِّي دعوتُ قَومِي لَيلًا ونَهارا        {: ربه، مستغيثاً به مما يلاقي من قومه      
ثُـم  * بِعهم فِي آذَانِهِم واستَغْشَوا ثِيابهم وأَصروا واستَكْبروا اسـتِكْبارا          وإِنِّي كُلَّما دعوتُهم لِتَغْفِر لَهم جعلُوا أَصا      

رسِـلِ  ي* فَقُلْتُ استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا       * ثُم إِنِّي أَعلَنتُ لَهم وأَسررتُ لَهم إِسرارا        * إِنِّي دعوتُهم جِهارا    
  .]سـورة نـوح   ) ١٢-٥[( }ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعل لَّكُم جنَّاتٍ ويجعل لَّكُـم أَنْهـارا          * السماء علَيكُم مدرارا    

  فوقهم، وأنه سوف يميتهم ثم     -عز وجل - مخاطبة قومه، لافتاً أنظارهم إلى قدرة االله         -عليه السلام -ثم تابع نوح    
وجعلَ الْقَمر فِـيهِن نُـورا وجعـلَ        * أَلَم تَروا كَيفَ خَلَقَ اللَّه سبع سماواتٍ طِباقًا         {: يبعثهم يوم القيامة للحساب   

واللَّه جعلَ لَكُـم الْـأَرض      * ا  ثُم يعِيدكُم فِيها ويخْرِجكُم إِخْراج    * واللَّه أَنبتَكُم من الْأَرضِ نَباتًا      * الشَّمس سِراجا   
  ].سورة نوح) ٢٠-١٥[( }لِتَسلُكُوا مِنْها سبلًا فِجاجا* بِساطًا 
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، وإن -عـز وجـل  - أن هؤلاء سوف لا ينفعهم دعوة االله    -عليه السلام -بعد كل هذا يتبين لنوح      : أيها المسلمون 
روا آثامهم، وانتقل فسادهم إلى ذريتهم بالوراثة، عندها       تركوا متمادين في ضلالهم، أضلوا غيرهم عن الحق، ونش        
وقَالَ نُوح رب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ مِـن الْكَـافِرِين           {: دعا عليهم بأن لا يترك على الأرض منهم أحد، قال تعالى          

 -عز وجـل  - استجاب االله    ]سورة نوح ) ٢٧-٢٦[( }را كَفَّارا إِنَّك إِن تَذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولَا يلِدوا إِلَّا فَاجِ        * ديارا  
 أن يـصنع  -عز وجل-لدعاء نوح، وأراد سبحانه قبل أن يهلك القوم أن يهيئ له وللمؤمنين أسباب النجاة، فأمره   

ى  في صنع السفينة، وبدأ قومه يستهزأون به، بأنه قد تحول من داع إلى االله إل               -عليه السلام -السفينة، شرع نوح    
ويصنَع الْفُلْـك   * واصنَعِ الْفُلْك بِأَعينِنَا ووحيِنَا ولاَ تُخَاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَمواْ إِنَّهم مغْرقُون            {: نجار، قال سبحانه  

فَسوفَ تَعلَمـون   * نَسخَر مِنكُم كَما تَسخَرون     وكُلَّما مر علَيهِ ملأٌ من قَومِهِ سخِرواْ مِنْه قَالَ إِن تَسخَرواْ مِنَّا فَإِنَّا              
       قِيمم ذَابهِ علَيحِلُّ عيخْزِيهِ وي ذَابأْتِيهِ عن يمـن صـنع     -عليه الـسلام  - انتهى نوح    ]سورة هود ) ٣٩-٣٧[( }م 

وحاً أن يجمع مـن      ن -عز وجل -السفينة، وظهرت علامات بدء العذاب، وهي تفجر الماء من الأرض، فأمر االله             
حتَّى إِذَا جاء أَمرنَا وفَار التَّنُّور قُلْنَا احمِلْ        {كل صنف من الأحياء والحيوانات زوجين، ليحملهما معه في السفينة،           

               عم نا آممو نآم نملُ وهِ الْقَولَيقَ عبن سإِلاَّ م لَكأَهنِ ونِ اثْنَييجوا مِن كُلٍّ زإِلاَّ قَلِيلٌ    فِيه ـا    * هواْ فِيهكَبقَالَ ارو
   حِيمر ي لَغَفُوربر ا إِناهسرما واهرجمِ اللّهِ مـالِ * بِسجٍ كَالْجِبوفِي م رِي بِهِمتَج هِيسـورة هـود  ) ٤٢-٤٠[( }و[ 

تعهـد الأرض قبلـه، وأمـر        بعد ذلك بقدرته على كل شيء من السماء مطراً غزيراً لم             -عز وجل -أرسل االله   
الأرض بأن تتفجر فيها المياه، فاجتمع ماء السماء وماء الأرض، ليحصل جراء ذلك الطوفان العظيم، الذي قدره                 

 ورعايته، وهذا -عز وجل-االله لهلاك الكافرين، والسفينة الصغيرة تسير وسط هذه الأمواج المتلاطمة، بحفظ االله         
 *  فَفَتَحنَا أَبواب السماء بِماء منْهمِـرٍ     * فَدعا ربه أَنِّي مغْلُوب فَانتَصِر      {: "وله بق -سبحانه وتعالى -ما ذكره االله    

        قُدِر رٍ قَدلَى أَماء عونًا فَالْتَقَى الْميع ضنَا الْأَررفَجرٍ * وسداحٍ ولَى ذَاتِ أَلْوع لْنَاهمحـ * و  نِنَـا جيرِي بِأَعاء تَجز
  كُفِر ن كَانوبذلك انتهت نهاية هؤلاء الكافرين، الذين لم يستجيبوا لأمـر نبـيهم، بـل          ]سورة القمر ) ١٤-١٠[( }لِّم 

  .فضلوا الخضوع للأصنام من الخضوع لرب العباد
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، وتذكر ولـده؛   -عليه السلام -وفي وسط تلك الأمواج المتلاطمة تحركت عاطفة الأبوة عند نوح           : أيها المسلمون 
لأنه كان من الكافرين يدعوه أبيه، فناداه الأب ليركب معه في السفينة، لينجوا من الغرق؛ ولكـن ظلمـة الكفـر              

: طمست على بصيرته، وأصر على عصيانه، وظن أنه سيلجأ إلى جبل مرتفع، ولن يصل الماء إليه، قال سبحانه                 
}       ى نُوحنَادالِ وجٍ كَالْجِبوفِي م رِي بِهِمتَج هِيو               الْكَـافِرِين علاَ تَكُن منَا وعكَب مار نَيا بزِلٍ يعفِي م كَانو نَهاب  *

         فَكَـان جـوا الْممنَهيالَ بحو حِمن ررِ اللّهِ إِلاَّ مأَم مِن موالْي اصِماء قَالَ لاَ عالْم نِي مِنصِمعلٍ يبآوِي إِلَى جقَالَ س
الْم مِنقِينسورة هود) ٤٣-٤٢[( }غْر[.  

 بعد ما تحقق من هلاكه أن ينجيه االله،         -عز وجل -لقد ثارت الشفقة في قلب نوح على ولده، فسأل االله           : عباد االله 
 بأن ولده كافراً، وإن عقيدة البراء من الكفار هو من أساسيات التوحيد، والذي يجب عليه                -عز وجل -فأجاب االله   

ن ابنِي مِن أَهلِـي     ونَادى نُوح ربه فَقَالَ رب إِ     {:  قال سبحانه  -عز وجل -بوة على حكم االله     أن لا يتغلب شفقة الأ    
     اكِمِينالْح كَمأَنتَ أَحقُّ والْح كدعو إِنو *  سا لَـيأَلْنِ مالِحٍ فَلاَ تَسص رلٌ غَيمع إِنَّه لِكأَه مِن سلَي إِنَّه ا نُوحقَالَ ي

        اهِلِينالْج مِن أَن تَكُون إِنِّي أَعِظُك بِهِ عِلْم قَا* لَك   إِلاَّ تَغْفِـرو لِي بِهِ عِلْـم سا لَيم أَلَكأَس أَن وذُ بِكإِنِّي أَع بلَ ر
الْخَاسِرِين ننِي أَكُن ممحتَرسورة هود) ٤٧-٤٥[( }لِي و[.  

 الأرض أن تبلع ماءها، وأمـر       -عز وجل -وبذلك هلك الكفار من تأثير الطوفان، بعدها أمر االله          : أيها المسلمون 
 ومن معه عند جبل يسمى الجودى، قال تعالى في          -عليه السلام -لسماء أن تقلع من المطر، واستوت سفينة نوح         ا

وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سماء أَقْلِعِي وغِيض الْماء وقُضِي الأَمر واستَوتْ علَـى الْجـودِي                 {: وصف ذلك 
رست السفينة عند ذلك الجبل، أمر االله نوحاً أن ينزل من السفينة إلى          ] سورة هود ) ٤٤[( } الظَّالِمِين وقِيلَ بعداً لِّلْقَومِ  

قِيلَ يا نُوح اهبِطْ بِسلاَمٍ منَّـا وبركَـاتٍ     {: الأرض، فهبط بأرض الموصل محفوفاً ببركات من االله، ومن آمن معه          
  .]ســورة هــود) ٤٨[( }مــم ســنُمتِّعهم ثُـم يمــسهم منَّـا عــذَاب أَلِـيم   علَيـك وعلَــى أُمـمٍ ممــن معـك وأُ   

  ..بارك االله
  

  :الخطبة الثانية
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  : الحمد الله، أما بعد

 فإنه  -عليه السلام -بعد أن عرضنا عليكم في الخطبة الأولى، وبشكل موجز، قصة نبي االله نوح              : أيها المسلمون 
تمر القصة هكذا؛ لكن لا بد من الوقوف عند بعض جوانبها؛ لنأخذ منها العبرة والعظة، يجب علينا أيها الإخوة ألا  

لَقَد كَان فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبابِ مـا كَـان حـدِيثًا             {: وهكذا يستفاد من قصص القرآن، كما قال سبحانه       
هِ ويدي نيدِيقَ الَّذِي بلَكِن تَصى وفْتَريؤْمِنُونمٍ يةً لِّقَومحرى ودهءٍ وسورة يوسف) ١١١[( }تَفْصِيلَ كُلَّ شَي[.  

 إلى -عليه السلام-إن أول ما نحب أن نقف عنده هو ذلك الشرك الذي من أجله، بعث االله رسوله نوح                 : عباد االله 
لقضية، ولسوء عاقبـة المـشرك،     قومه، لقد كانت عبادة الأصنام والشرك منتشراً عند قوم نوح، ولخطورة هذه ا            

بعث االله فيهم نوحاً، لكي يحذرهم من الخزي الذي سوف يحل بهم في الدنيا والآخرة، إذا لم يرجعوا إلى ربهـم،                  
 يغار على دينه، وقد يغفر االله كل ذنب من الإنـسان       -سبحانه وتعالى -إن عاقبة الشرك يا عباد االله وخيمة، واالله         

 فإن بعض الناس في ]سورة النساء) ٤٨[( } لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء           إِن اللّه {إلا الشرك،   
زماننا هذا أن الشرك قد زال، ويتصورون أن الأصنام قد زالت وذهبت، وما عاد الناس يعبدونها منذ فتح مكـة،                 

أيهـا الإخـوة إن     :  كانت على الكعبة وفي جوفها، فنقول       الأصنام التي  -صلى االله عليه وسلم   -وتكسير الرسول   
عبادة الأصنام قد عادت من جديد، وصار الناس في هذا الزمان، يعبدون أصناماً عصرية حديثة، قدمها لنا الكهنة                
الجدد، بأساليب وأشكال جديدة، أشد خطراً، وأعظم تأثيراً من الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح، إن أصنام قـوم       

وح كانت أصناماً حسية مصنوعة من الحجر أو الشجر، أما أصنامنا نحن، فأصنام معنوية ألعـن بكثيـر مـن                    ن
  .الأصنام الحسية

إن كل شيء خضعت له فقد اتخذته صنماً لك، ومن أهم هذه الأصنام التي انتشرت في زماننا والتي                  : أيها المسلم 
يمقراطية والعلمانية والوجودية وغيرها كثير، وفي كل يـوم         خضع الناس لها القومية والوطنية والاشتراكية، والد      

  .نسمع بأسماء جديدة لأصنام جديدة، ما أنزل االله بها من سلطان
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إن الخضوع كما ذكرت لكم من الأصنام نوع من أنواع الشرك باالله، فالحذر الحذر أيها الإخـوة                 : أيها المسلمون 
ا حل بقوم نوح، وخيمة وليس بين االله وبين أحد من عباده نسب،           من الوقوع فيها؛ لأن عاقبة الشرك كما سمعتم م        

  .واالله المستعان
 أيضاً وهو الأسـلوب   -عليه السلام -لا بد من التنبيه عليها وهي درس عظيم يؤخذ من قصة نوح             : قضية أخرى 

  .الذي تدرج فيه الشيطان مع قوم نوح
ر االله، دفعة واحدة، ولو فعل ذلك، لما استجاب له أحد؛  لم يطلب من قوم نوح عبادة غي-يا عباد االله-إن الشيطان   

لكنه تدرج معهم، فأوحى إلى قوم نوح، بوجوب صنع تماثيل لأولئك الرجال الصالحين تخليداً لـذكراهم؛ لأن وداً       
وسواعاً ويغوث ويعوق ونسر هذه أسماء رجالٌ صالحون، فأوحى لقوم نوح بوجوب صنع أصـناماً بـصورهم،                 

هم، فاستجاب القوم لوحي الشيطان، وبعد جيل من الزمان، بعد انقراض من تبقى من العلماء، أوحى                تخليداً لذكرا 
أن آباءكم، ومن سبقوكم كانوا يعبدون هذه الأصنام، فاستجابوا لوحي الشيطان،           : لمن جاء بعدهم من الجيل الثاني     

  .ووقعوا في الشرك
، وجد أن جند الشيطان من شياطين الإنس تعلموا هذه الخطـة    ومن أعاد النظر وتأمل منكم يا عباد االله في واقعنا         

  .نفسها، التي رسمها قائدهم الأول مع قوم نوح
إن أعداءنا يا عباد االله إذا تأملنا طريقتهم، نلاحظ أنهم ما أفسدوا ديار المسلمين، ولا أفسدوا أخـلاق المـسلمين                    

 بعد المرحلة، ودليلنا على ذلك أن ما تعانيه أمتنـا  وسلوكهم وتصوراتهم إلا عن طريق التدرج، وأسلوب المرحلةُ    
من انحرافات في جميع المجالات، انحرافات في الأخلاق، وانحرافات في التصورات، وانحرافـات فـي نظـم                 
الاقتصاد، وانحرافات في القضايا الاجتماعية، بل انحراف وبعد عن الإسلام في جميع شئونه، لم يحدث كل هـذا           

قضية المرأة، وكيف أوصل أعداؤنا المرأة      :  واحدة، وإنما تم على مراحل، خذ على سبيل المثال         يا عباد االله دفعة   
في العالم الإسلامي من امرأة محافظة على نفسها وعلى بيتها، من امرأة صانعةٍ للرجـال إلـى مـا تـشاهدونه                

ة؟ ولكنه كما ذكـرت أيهـا   وتسمعونه بأنفسكم من حال المرأة، فهل وصلت المرأة إلى ما وصلت إليه دفعة واحد           
الإخوة لقد تم على مراحل، فأول ما رفع أعداء الإسلام، رفعوا شعار تعليم المرأة، وعندما تقرر لهم ذلك، وضعوا  
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المناهج التي يريدون، وجاءوا بمدرسين ومدرسات تربوا على أعينهم، وعندما تقرر لهم ذلـك، زينـوا للنـساء                  
 قدوة لهن، وعندما تقرر لهم ذلك أخذوا        -على ما هي عليه من انحراف     -ية  المسلمات أن يتخذن من المرأة الغرب     

ينادون بخلع الحجاب؛ لأنه قيد، ولا أصل له في دين الإسلام، وعندما تقرر لهم ذلك راحوا ينـادون بـالاختلاط                  
لقوانين التـي  ومساواة المرأة بالرجل، في السياسة والإرث وإدارة أعمال الدولة، وعندما تقرر لهم ذلك، وضعوا ا 

لا ترتب على المرأة عقوبة إن زنت، وكلكم يقرأ، ما تطالعنا به المجلات في الآونة الأخيرة حول قيـادة المـرأة        
 برحمته،  -عز وجل -للسيارة وما يدندن حولها، ولا ندري واالله ما هي المرحلة التي تلي هذه؟ إن لم يتغمدنا االله                  

ي قضية أخرى، مما عم فيها البلاء في ديار المسلمين، رأيت أنه ما تم              ويحفظ لنا نساءنا وبناتنا، ولو تعرضت لأ      
ذلك إلا بالتدرج وعلى مراحل، فالربا وكيف انتشر بين المسلمين؟ عن طريق البنوك وغيره لم تفتح هذه البنـوك            

-نا في قصة نوح هل ل: أيها الإخوة في يوم وليلة، لم يقنع فيها غالب المسلمين إلا بعد مراحل طويلة جداً، فأقول       
 عبرة وعظة؟ وهل نبهتنا هذه القصة وموقف الشيطان من قوم نوح؟ لكي ننتبه ونأخذ الحـذر مـن      -عليه السلام 

  .شياطين الإنس، وما يكيدونه لنا ليل نهار
، وهي قضية   -عليه السلام -تستحق الوقوف عندها، ونحن نعايش قصة نبي االله نوح          : قضية ثالثة : أيها المسلمون 

 والبراء، مسألة الحب في االله والبغض في االله، والتي واالله قد نزعت من قلوب غالب المـسلمين، الـولاء                    الولاء
للمؤمنين، والبراء من المشركين الكافرين أياً كانوا، إن المسلم في حياته قد يبتلى بقومه أو أصدقائه أو حتى أهله،      

 -عـز وجـل  -موقفه؟ وما الواجب عليه؟ لقد بـين االله  وقد يكون هو مسلماً وأحد هؤلاء من الكفار، فماذا يكون       
، لكل مسلم، وهو أن لا تأخذه العاطفة، أو يجره الشفقة، أياً كان ذلك     -عليه السلام -المنهج واضحاً في قصة نوح      

لَـا تَجِـد   {:  هي رابطة العقيدة، وغيرها من الروابط لا بد تقطع، قال سبحانه           -يا عباد االله  -القريب، إن الرابطة    
                     أَو مانَهإِخْـو أَو منَـاءهأَب أَو مـاءهكَانُوا آب لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نم ونادومِ الْآخِرِ يوالْيبِاللَّهِ و ؤْمِنُونا يمقَو

متَهشِيرلـه،  -وجـل عز - مع ابنه، والدرس الذي علمه االله       -عليه السلام -وقصة نوح   ] سورة المجادلة ) ٢٢[( }ع 
:  لعمه أبي طالب بعد هلاكه، وقولـه       -صلى االله عليه وسلم   -وهو التبري من ولده، تذكرني باستغفار رسول االله         

) ١١٣[( }ما كَان لِلنَّبِي والَّذِين آمنُواْ أَن يـستَغْفِرواْ لِلْمـشْرِكِين  {:  فأنزل االله))واالله لاستغفرن له ما لم أُنه عنك      ((
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صـلى االله عليـه   -كنا مع النبي : " وروى الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي بريده عن أبيه، قال  ]سورة التوبة 
 ونحن في سفر، فنزل بنا ونحن قريب من ألف راكب، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينـا بوجهـه، وعينـاه                 -وسلم

عـز  -إني سألت ربـي  ((: ؟ قاليا رسول االله مالك: تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم، وقال    
 فما دلالة هذا يا عباد االله، لم يـأذن          )) في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار            -وجل

عليـه  -لخاتم الأنبياء أن يستغفر لأمه آمنة، ويعاتب لأنه كان يستغفر لعمه أبي طالب، ويعاتب نبـي االله نـوح                    
ماذا يكون موقف بعض المسلمين هداهم االله : ة ابنه المشرك من الغرق، فنقول بعد هذا، لأنه سأل ربه نجا    -السلام

 وهم لا يؤاكلون ولا يشاربون ولا يجالسون، بل ولا يثقون إلا بالكفار بدين االله؟ سواء كانوا                 -عز وجل -أمام االله   
م تاركين للصلاة، أو منكرين أمـراً  كفاراً أصليين من اليهود والنصارى، أو كفاراً من بيننا، ومن أقوامنا، ممن ه            

معلوماً من الدين بالضرورة، إن القضية يا عباد االله خطيرة، وليست المسألة مسألة إثم ومعصية، بـل القـضية                   
  .قضية إسلام وكفر، إيمان وشرك، جنة ونار

ه ولي ذلـك والقـادر      أن يبصرنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إن             -عز وجل -فنسأل االله   
  .عليه، اللهم من أراد بالمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدبيراً عليه، يا رب العالمين

  ...اللهم آمنا في
   

  


